
التغيـــــير يبـــــدأ مـــــن هنـــــا.. قمـــــة التغيـــــير
المجتمعي في إسطنبول

, ديسمبر  | كتبه أميرة جمال

“إذا أردنا أن يكون هذا العالم مكانًا أفضل، علينا جميعًا أن نتوقف عن الحديث عن التغيير، ونبدأ به
بالفعل، حان الوقت لكي نعمل على أفكارنا ونخدم بها المجتمع”

هــذا مــا كــانت تهــدف إليــه قمــة التغيــير المجتمعــي “Social Impact Summit” الــتي قــام علــى
تنظيمها مجموعة العمل التطوعي “Istanbul&I” بين يومي التاسع والعاشر من ديسمبر/ كانون
الأول، بـدعم مـن القنصـلية الأمريكيـة بإسـطنبول، لتكـون تلـك القمـة هـي أول قمـة للتـأثير المجتمعـي

منظمة من قبل فريق تطوعي بالكامل يهدف إلى فكرة نبيلة، ألا وهي التأثير في المجتمع.

أدركـــت مجموعـــة “Istanbul&I” الـــدور المتـــأخر للحكومـــات المختلفـــة وكذلـــك للساســـة في التغيـــير
المجتمعي، ومع اتساع الفجوة ما بين طبقات المجتمع المختلفة بزيادة تهميش الكثير من الفئات، كان
على منظمات ومجتمعات العمل المدني التدخل لملأ تلك الفجوة، ولكن يجب عليها في البداية تأسس
أفرادهـــا وتعزيزهـــم بمهـــارات كيفيـــة الانـــدماج مـــع المجتمـــع وبـــالأخص المجتمعـــات المهمشـــة منـــه أو
يبهم على مهارات القيادة ليكونوا أفرادًا مسئولين عن تأثيرهم المباشر على المحتاجة، بالإضافة إلى تدر

المجموعات الأخرى.
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يا، إيمان مجموعة من الفريق القائم على تنظيم القمة من اليمين آنو من منغوليا، طلال من سور
من إثيوبيا، ولويس من إنجلترا

شارك في قمة التغيير المجتمعي ما يقارب المائة مشارك من جميع بلاد العالم، لتتميز تلك القمة عن كل
ما شابهها من قبل في جمع العديد من الشباب التي تترواح أعمارهم ما بين الـ عام و الثلاثون،
من مختلف أنحاء العالم، فترى من أتي من أوروبا ومن شرق آسيا، وكذلك الشرق الأوسط والولايات
المتحــدة الأمريكيــة بالإضافــة إلى إفريقيــا الــتي كــانت حــاضرة مــن شمالهــا وحــتى جنوبهــا بمشــاركين

مميزين.

“قمـة مغـيري العـالم”، هكـذا كـان وصـف القمـة مـن قبـل القـائمين عليهـا، أو علـى الأقـل هكـذا يـرون
أنفسهم، فعلى الرغم من أن “تغيير العالم” هو مصطلح تقليدي يستغله الناس لأنه يبدو حماسيًا
فقط، إلا أنه لا يصبح تقليديًا إذا ما اقترن بالفعل، حيث كانت القمة بمثابة الفرصة الذهبية لكل من
يملك فكرة خاصة بالعمل المدني لم يتسنى لها الظهور علي الساحة من قبل ولم تتبناها أية مؤسسة.



قـامت القمـة بتـوفير المشـاركين مجموعـة ذهبيـة وكـبيرة مـن المسـتشارين في جميـع المجـالات المختلفـة،
يـــة الكـــبرى، منهـــم المصـــورين والكتـــاب، وعلمـــاء النفـــس، ومنتجـــي الفيـــديوهات في القنـــوات الإخبار
وغيرهم من ناشطي حقوق الإنسان وأساتذة الجامعات، من أجل عقد جلسة امتدت لساعتين من
التــدريب في المجــالات المختلفــة بين المســتشارين، لتكــون فرصــة لكــل مــن كــانت لــديه فكــرة مــن قبــل
المشـــاركين علـــى عرضهـــا لهـــم، ليقـــوم المســـتشار “Mentor” بتـــوجيهه للخطـــوات الـــواجب اتباعهـــا،

ويدعمه بالخبرة في عرض فكرته أمام لجنة من الحكام قامت القمة على تنظيمها في نهاية البرنامج.

عــرض  مــن المشــاركين مشــاريعهم وأحلامهــم علــى اللجنــة، الــتي كــان دورهــا تحديــد المــشروع الأكــثر
أهميــة وتــأثيرًا في المجتمــع، لمنحــه الــدعم المــالي مــن كــل مــن القنصــلية الأمريكيــة وجامعــة سابــانجي في
تركيــا، وهــو مــا أتــاح للعديــد مــن المشــاركين علــى العمــل معًــا في مشــاريع مشتركــة، ليجــدوا أنفســهم
يملكون نفس الفكرة التي يحلم بها غيرهم، ويقوموا بتشكيل فريق يعمل سويًا على خطة مبدأية

لعرضها على لجنة التحكيم.



فقرة عرض المشاريع على لجنة التحكيم

ين “Mentors”؟ من كان في قمة التغيير المجتمعي من المستشار

كانت “لورين سميك” من بين المستشارين في قمة التغيير المجتمعي، تعمل على توظيف الجماعات
الجديـدة القادمـة مـن اللاجئين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، حيـث تعمـل “لـورين” علـى مساعـدة
يبهم على كيفية الانخراط في اللاجئين على التكييف في المجتمعات التي وصلوا إليها، بالإضافة إلى تدر

بيئة العمل في تلك المجتمعات.



ــورش عمــل ــتي تقــوم ب ــة ال ــم إيرجــان، وهــو صــاحب فكــرة منظمــة “Hayatin Ritmi” التركي إيردي
للتــدريب علــى الذكــاء العــاطفي “Emotional Intelligence”  والتحكــم في لغــة الجســد، كمــا قــام
بتدريب المشاركين في القمة في ورشة “الصحة العقلية” على كيفية استخدام قدراتهم ومواهبهم في

التغيير المجتمعي.



أحمد ديب، فلسطيني مقيم في تركيا،  بعد أن تخ من قسم الإذاعة والتلفزيون وقام بدراسات
عليا في مجال التصوير الوثائقي، بدأ يعمل مصور في مناطق الحروب والنزاعات، قام بتغطية الأحداث
الجارية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام ، كما قام بتغطية الثورة المصرية بالإضافة
يا، قام بعرض جلسة عن مدى تأثير الصورة في المجتمع وفي سياسات دول إلى تغطيته الحرب في سور

كملها من خلال أعماله. بأ



يــاء يــا  مــديرة العلاقــات الدوليــة في “مودانيســا” Modanisa، وهــو الموقــع التجــاري للأز فرانكــا سوير
يًــا، والمصــنف رقــم واحــد علــى قائمــة أفضــل المواقــع للتجــارة يــارة  مليــون زائــر شهر الــذي يحظــى بز
يــاء يــاء المحتشمــة، كمــا أنهــا أحــد المؤســسين الــرئيسين لأول عــرض عــالمي للأز الإلكترونيــة في مجــال الأز

المحتشمة، الذي أقُيم في إسطنبول ما بين - شهر مايو/ آيار الماضي.



ــق كامــل مــن المســتشارين في مختلــف المجــالات العلميــة ي اعتمــدت القمــة بشكــل أســاسي علــى فر
والتكنولوجية وكذلك الإنسانية، لتكون نتيجة لقاء المشاركين مع المستشارين مبهرة بحق وقت عرض
المشاريع المطروحة من قبل الشباب، فكان منها ما يحلم بصنع تطبيق على الهاتف خاص بمساعدة
اللاجئين في تـوفير احتياجـاتهم المختلفـة سـواء الغذائيـة أو التعليميـة، وكـان منهـا مـن يهـدف بتوصـيل
صـوت اللاجئين في البلاد المختلفـة ضـد لغـة الكراهيـة المسـتخدمة ضـدهم بعـد أزمتهـم الأخـيرة، ليفـوز

مشروع واحد من بين كل المعروضين في النهاية.

فاز مشروع “storytelling” أو قصّ الحكايا بالمرتبة الأولي بعد تقييم لجنة التحكيم، قدمته فتاتان
يــا، فكــان مشروعًــا يهــدف إلى توصــيل أصــوات كــل مــن تعــرض إحــداهما مغربيــة والأخــرى مــن نيجر
للإهانة أو العنصرية أو القهر أو الاستغلال من جميع الفئات سواء كانوا الأطفال أو النساء أو الرجال
من خلال مجموعة من الصور أو الفيديوهات، في محاولة لمساعدتهم على تخطي الصدمة التي مروا
يـادة الـوعي المجتمعـي بمـا يـدور فيـه مـن أمـراض مجتمعيـة تقـضي عليـه مـن بهـا، ومـن جهـة أخـرى ز



الداخل.





يا بجوارها فاطمة الزهراء من المغرب الفريق الفائز، على اليمين رقية من نيجر

حظيت القمة بجو متكامل من التكافل والتعاون والاحترام، وكان انطباع المشاركين عنها بأنها من
كثر قربًا من أحلامهم، فبعد أن وجدوا أن العالم ليس بهذا السوء الذي كثر الأحداث التي جعلتهم أ أ
كانوا يرونه، أصبح لديهم أملاً بأن هناك من يشاركهم حلمهم في تغيير العالم، وأنهم لا يسيرون ضد
التيار وحدهم، حيث عبر أحد الحاضرين من إندونيسيا بعبارة مؤثرة حينما سُئل عن انطباعه عن
القمة قائلاً: أتمنى لو يأتي شهداء الحروب والصراعات والثورات الان ليشاهدوا بأننا لا نريد أن يكون

العالم بهذا السوء الذي هو عليه!
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